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صُ البحْث: مُلَخَّ
منِ- علماء أفذاذٌ أخذوا  تي رفعَ رايتَها – عبرَ الزَّ لقدْ مَنَّ اللهُ تعالى علينا بهذهِ اللُّغةِ العظيمةِ اللُّغةَ العربيَّةَ، الَّ
علـى عاتقِهـم بيـانَ أسـرارِها، والكشـفَ عنْ خباياها، وتعليـمَ النَّاسِ النطّقَ بهـا على وفقِ قواعدِهـا المتينةِ؛ كلُّ 
رٌ مرِنٌ يتناسـبُ معَ  ا تميَّـزَ به البحثُ النَّحويُ أنَّـه درسٌ متطوِّ ذلـكَ خدمـةً للكتـابِ العظيـمِ القـرآنِ الكريمِ ، وممَّ
ـه يقبلُ الـرأيَ والرأيَ الآخـرَ، ويخضعُ للنَّقدِ البنَّاء، ونتيجـةً لهذهِ الحركةِ  كلِّ زمـنٍ ، ويتماشـى مـعَ كلِّ بيئـةٍ، وأنَّ

، وصارَ مِنْ أكثرِ الأبحاثِ الإنسـانيَّةِ حركةً وديمومـةً إلى يومِنا هذا. رسُ النَّحـويُّ رَ الـدَّ ـةِ تطـوَّ النَّقديَّ
سـوا وقتَهـم وجهدَهـم فـي خدمـةِ هـذا  ونحـنُ إذ نسـيرُ علـى خطـى مَـنْ سـبقنا مـن باحثيـنَ ودارسـينَ كرَّ
رسِ النَّحويّ  ـوءِ علـى ملمـحٍ مِنْ مامـحِ حركـةِ الـدَّ راسـةِ تسـليطَ الضَّ رسِ العظيـمِ، نحـاولُ فـي هـذه الدِّ الـدَّ
المتمثِّـلِ بـردودِ أبـي حيَّـانَ الأندلسـيِّ على أبي عليٍّ الحسـنِ بنِ عبـدِ اللهِ الأصبهانـيّ، المعـروف بــ)لكذة(، 
هَ بهِ عَلَمٌ مِـنْ أعامِ الأندلسِ، أبو حيـانَ النَّحويَّ  راسـةُ الكشـفَ عـن النَّقدِ النَّحويِّ الّـذي توجَّ وتـرومُ هـذه الدِّ
ابـع ، والتَّعريـفِ بهذا العالـمِ الّذي  الأندلسـيَّ ، لآراءِ عَلَـمٍ مِـنْ أعـامِ النَّحـو العربـي فـي القرنيـنِ الثَّالثِ والرَّ
ة؛ إذ تميَّزَ لكذةُ بالشـجاعةِ والجرأةِ فـي الآراءِ،  راسـاتِ النَّحويَّ قـلَّ مَـنْ يعرفُـهُ حتَّى أولئك المشـتغلينَ فـي الدِّ
يـنَ، مثلمـا تميَّـزَ بذلكَ أيضـاً أبو حيَّان الأندلسـيُّ الّـذي ردَّ على  وتوجيـهِ سـهامِ النَّقـدِ لكبـارِ الشّـعراء واللُّغويِّ

دَ الكثيرَ منها. آراءِ لكـذةَ وفنّـَ
( )الظّلول(  الكلمات المفتاحية:)النحو العربي( )ردود( )أبو حيَّان الأندلسـي( )لكذة الأصفهاني( )ظلَّ

)حذف العامل( )جمع التكسـير(
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Abstract:

Allah bestows upon us a gift beyond description : a language whose ban-

ner prevails throughout ages by scholars of extraordinary distinction who 

devoted themselves to elucidating its secrets, unveiling its hidden depths, 

and teaching mankind to use it in accordance with its firm and established 

rules all in service of  Glorious Quran. Among the most distinguishing quali-

ties of the grammatical inquiry are that it constitutes a dynamic and flexible 

discipline, consonant with every era and harmonious with every intellectu-

al environment; it accommodates multiplicity of opinion, submits to con-

structive critique . As a direct result of this critical movement , the syntactic 

lesson develops to be one of the most vital and enduring fields of human 

inquiry to this day.

Emulating the footsteps of the researchers and scholars who preced-

ed us , those who consecrated their time and effort in service of this great 

discipline,  this study endeavours to illuminate a facet of the movement of 

grammatical inquiry as embodied in the refutations of Abu Hayyan Al-Anda-

lusi directed against Abu Ali Al-Hasan ibn Abd Allah Al-Asfahani, known as 

Lukdhah. The study aims to expose the grammatical critique that a luminary 

of Andalusian scholarship Abu Hayyan Al-Andalusi, the grammarian levelled 

against the positions of a leading figure of Arabic grammar in the third and 
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fourth centuries AH, and to introduce this scholar who remains largely unknown 

even among those engaged in grammatical studies. Lukdhah distinguished him-

self by boldness and daring in his opinions, and by directing the arrows of cri-

tique at the foremost poets and linguists as did Abu Hayyan Al-Andalusi himself, 

who refuted Lukdhah 's views and dismantled a great many of them.

Keywords: Arabic Grammar, Refutations, Abu Hayyan Al-Andalusi, Lukdhah 

Al-Asfahani, Dhalla, Al-Dhulul, Deletion of the Governing Element, Broken Plural
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يِن والتعريفِ بهما : وءِ على سيرةِ هذينِ العلَميِن النَّحويَّ وقبلَ البدءِ لا بدَّ مِنْ تسليط الضَّ
لكذة:

بُــهُ  ، المعــروفُ بـــ )لُكــذة( و )لُغــدة(1، ويلقِّ هــو أبــو عــيِّ الحســنُ بــنُ عبــدِ الله الأصبهــانيُّ
بعضهــم بـ)لُغــزة( أو )لُكــزة(2 مِــنْ أعــام القرنــنِ الثالــث والرابــعِ الهجريّــنِ، إذ لم تصــل 
رُ في حــدود ســنة )310( هجريــة34، ولــذا فهــو مِــنْ  ــا وفاتُــه فتقــدَّ إلينــا ســنةُ ولادتِــهِ ، وأمَّ

ينــوري5 . طبقــةِ أبي حنيفــةَ الدَّ
ــعرِ والنَّحــو، حفــظَ في  قَــدِمَ مــن أصبهــانَ إلى بغــدادَ وكانَ رأســاً في اللغــةِ والعلــمِ والشِّ
ــع مــا فيهــا فامتحــنَ بهــا الأعــرابَ  ، ثــمَّ تتَبَّ صغــرِهِ كتــبَ أبي زيــدٍ وأبي عبيــدةَ والأصمعــيِّ
ه  يُثبــتُ مســائلَه التــي يلقيهــا عليهــم في كتــابٍ ســاَّ الوافديــنَ عــى أصبهــانَ، وكانَ 
ر علــاء مــر، وأفــادَ،  )النَّــوادر(، ثــمَّ لم يكــنْ لــه في آخــر أيامــهِ نظــرٌ بالعــراق6ِ 7، وتصــدَّ

ــوري8ّ. ــد أخــذ عــن مشــايخِ أبي حنيفــة الدّين وكانَ ق
ــنْ اطَّلــع  9،و يتَّضــحُ هــذا لِمِ ــا مذهبــه فــكان يخلــطُ بــنَ المذهبــنِ البــريِّ والكــوفيِّ أمَّ
ــه ســهامَ نقــدِهِ إلى شــعراء الطَّبقــة  ــه كانَ شُــجاعاً في آرائــه؛ لــذا نجــدُه وجَّ عــى آرائِــهِ ، كــا أنَّ
الأولى كالأعشــى وغــرِه فصنَّــفَ كتابــاً كبــراً في الــرّدِّ عــى الشــعراءِ، ولم يســلمْ منــهُ حتَّــى 

1   الصفدي, صلاح الدين بن عبدالله الوافي بالوفيات, ط1 بيروت: دار إحياء التراث العربي, )2000(, 
.55/12

2   الفيروزآبــادي, مجــد الديــن أبي طاهــر محمــد بــن يعقــوب البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغــة, ط1 دار ســعد 
ــع, )2000(, 241. ــن للطباعــة والنــر والتوزي الدي

ــن  ــار المصنف ــن وآث ــاء المؤلف ــن أس ــة العارف ــابي هدي ــليم الب ــر س ــن م ــن ب ــد أم ــن محم ــاعيل ب ــدادي, إس 3   البغ
بيروت-لبنــان: دار إحيــاء الــراث العــربي, )1951(, 269.

4   لغدة الأصبهاني, أبي علي الحسن بن عبد الله "في النحو," مجلة المورد, العدد1. 221 )1974(:.
5   العســقلاني, أبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر نزهــة الألبــاب في الألقــاب, ط1 الريــاض: 

مكتبــة الرشــد, )1989(, 138/2.
6   الحمــوي, شــهاب الديــن ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي معجــم الأدبــاء ) إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب(, 

ــق. إحســان عبــاس, ط1 بــروت: دار الغــرب الإســامي, )1993(, 874/2. تحقي
7  الصفدي, الوافي بالوفيات, 55/12.

8  الفيروزآبادي, البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, 241.
9  الفيروزآبادي, 241.
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علــاء اللغــةِ فكانــتْ لــه كتــبٌ في الــردودِ عليهــم مثــل )الــردّ عــى ابــن قتيبــة( و)الــردّ عــى 
ه  أبي عبيــد(10، لْم يســلمْ هــوَ أيضــاً مــن النَّقــدِ فــردَّ عليــه أبــو حنيفــةَ الدّينــوريّ في كتــاب ســاَّ

)الــردُّ عــى لكــذة(11.
أهم مصنفاته:

	1 كتاب النَّوادر-
	2 كتاب الهشاشة والبشاشة-
	3 نقض علل النحو-
	4 خلق الإنسان-
	5 خلق الفرس-
	6 كتاب النطق-
	7 كتاب الرّدّ على الشعراء-
	8 الردّ على أبي عبيد-
	9 الردّ على ابن قتيبة-

-	10 شرح كتاب المعاني للباهلّي
-	11 علل النحو
-	12 كتاب التسمية
-	13 كتاب الصفات
-	14 بلاد العرب
-	15 ــه في  ــرَ تحقيق ــيّ ون ــن الفت ــد الحس ــور عب ــه الدكت ق ــد حقَّ ــو ، وق ــر في النح مخت

ــام 1974م. ــو لع ــدد 3، 1 يولي ــورد، الع ــة الم مجل
10  البغدادي, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, 269.

11   تــاج الديــن, عــي بــن أنجــب بــن عثــان بــن عبــد الله أبي طالــب، الــدر الثمــن في أســاء المصنفــن, ط1 تونــس: 
دار الغــرب الإســامي, )2009(, 257.



مرتضى صباح صيوان الحسون  مَجَلَّة تسليم )38(* 200

وممَّا يجدرُ الإشارةُ إليهِ أنَّ لكذةَ الأصبهانّي كان شاعراً مجيداً ، ومِنْ أشعارهِ:
ذهبَ الرجالُ الُمقتدى بفعالهـم        والمنكرون لكلِّ أمرٍ منكَــــــــــرِ 		
وبقيتُ في خلفٍ يزيّن بعضهم        بعضاً ليستر معورٌ من معــــــورِ 		

ومنها:
ا بذلتُ لك الصفاءَ بكلِّ جهدي      وكنتُ كما هويت فصرت خـزَّ 		

ومنها:
يا قصيَر العمـر ما هذا الأمـــل        كلّ ذا الحرصِ وقد حانَ الأجل12 		

ا أبو حيَّان الأندلسي: أمَّ
ــان  ــد بــنُ يوســف بــن عــيّ بــن حيَّ ــه لأشــهرُ مِــن نــارٍ عــى علَــمٍ ، فهــو مُُحمََّ فلعمــري أنَّ
ــدَ ســنة 654 هـــ13،  ، ول ــان الأندلــيِّ ــو حيَّ ــة العــرب أب مــةُ ذو الفنــون حجَّ الإمــامُ العلَّاَّ
ةً تقــارب الثمانــنَ ســنة14ً، كانَ عالمــاً فــذّاً في النَّحــو والتّفســر  رسَ النَّحــويَّ مــدَّ خــدمَ الــدَّ
ـاس وطبقاتِِهــم، ومــن مصنَّفاتـِـهِ: البحــر المحيــطُ في التّفســر،  والحديــث، وتراجــم النَـّ
والنَّهــر، وإتحــاف الأريــبِ بــا في القــرآن مــن غريــبٍ، والتذييــل والتكميــل في شرحِ 
ــوانٌ  ــه دي ــا ، ول ــة15 وغيره ــرة في العربي ــره ، التَّذك ــاف ومخت ــول الارتش ــهيل، ومط التس

ــة16ِ. ــر الصّوفيَّ ــد مــاتَ بالقاهــرة في صفــر ســنة 745 هـــ ودُفــن بمقاب شــعريٌّ ، وق
ردودُ أبي حيّانَ على لكذة:

12  الحموي, معجم الأدباء ) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(, 2/ 876-875.
13   الذهبــي, شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز المعجــم المختــص بالمحدثــن, ط1 

ــة الصديــق, )1988(, 267. الطائــف: مكتب
14   الصفــدي, صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك أعيــان العــر وأعــوان النــر, تحقيــق. عــي أبــو زيــد، نبيــل أبــو 

عشــمة، محمــد موعــد، محمــود ســالم محمــد, ط1 دمشــق - ســوريا: دار الفكــر, )1998(, 327/5.
15   الســيوطي, عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة صيــدا, لبنــان: 

المكتبــة العصريــة, )1957(, 282/1.
16   الــداوودي, محمــد بــن عــي بــن أحمــد، شــمس الديــن طبقــات المفسريــن للــداوودي بيروت-لبنــان: دار الكتــب 

العلمية, )1983(, 291/2.



دُّ النَّحْوِيُّ لِِأبَيِ حَيَّانِ الأنَْدَلُسِيِّ عَلَى  لُكْذَةِ الأصَْفَهَانيِِّ Tasleem Journal (38)201  *الرَّ

لاً: في دلالةِ ظَلَّ : أوَّ
ــهِ يــومٌ واحــدٌ  ــصُّ ب ــنَ )الظّلــول(، و))أنَّ الظّلــولَ يُُخَ ( مأخــوذٌ مِ يــرى لُكــذةُ أنَّ )ظَــلَّ
( بمعنــى )صــارَ( فهــو  ، فــا يُقــالُ: ظــلَّ فــانٌ عمــرَهُ ســفيهاً((17، ومنَــعَ مــن مجــيءِ )ظــلَّ
ــرافيُّ )368هـ(  َِّــنْ ذهــبَ إلى هــذا القولِ: السِّ عنــدهُ لا يُســتعمَلُ إلاَّ في فعــلِ النَّهــار18ِ 19 ومِم

، والمهابــاذي )471هـــ(20 ، وقــد عــابَ )لكــذةُ( عــى الأعشــى قولَــه:
يَظَلُّ رَجِيْمََاً لرِّيْبِ الَمنُو   نِ والَهمّ في أهْلهِا والحزن21

ــاً ذلــكَ بقولِــهِ: ))لأنَّ الظّلــولَ لا يكــونُ إلَّاَّ نهــاراً  ( خطــأ؛ مُعلِّ ورأى أنَّ قولَــه )يظَــلُّ
يــلُ أمِــنَ. وقــالَ: لا يُقــالُ:  . وقــالَ: أفــراهُ يظــلُّ نهــاراً رجيــاً لريــبِ المنــونِ ، فــإذا كانَ اللَّ
ــا خــصَّ بــه يــومٌ واحــدٌ . ثــمَّ قــالَ: لا يُقــالُ ظــلَّ  ظــلَّ فــانٌ عمــرَهُ ســفيهاً؛ لأنَّ الظّلــولَ إنَّ
ــةً((22، ومــن هنــا يُمكِــنُ أنْ  ــا كانَ ســرُهُ نهــاراً خاصَّ فــانٌ شــهرَهُ ســائراً إلَّاَّ أنْ يكــونَ إنَّ

ــصَ مــا ذهــبَ إليــه لكــذةُ بأمــور: نلخِّ
ل: إنَّ ظلَّ لا يكون إلَّاَّ في النهار. الأوَّ

الثاني : ظلَّ لا تأتي بمعنى )صارَ(.
الثالث: الظّلول لا يكونُ إَّلَّا في يومٍ واحدٍ.

دِّ  ضَ )لكــذةُ( إلى الــرَّ ــنَ، وتعــرَّ وقَــدْ لاقــى هــذا الــرأيُ اعتراضــاتٍ كثــرةً مــنَ النَّحويِّ
ــان الأندلــيُّ عــى  ــو حيَّ ــوري )282هـــ( وتابَعــهُ أب ين ــةَ الدَّ ــنْ أبي حنيف منهــم ولا ســيَّما مِ
17   الأندلــي, أبي حيــان إرتشــاف الــرب مــن لســان العــرب, تحقيــق. رجــب عثــان محمــد, ط1 القاهــرة, 

.1156/3  ,)1998(
18   الأندلــي, أبــو حيــان التذييــل والتكميــل في شرح التســهيل, تحقيــق. حســن هنــداوي, ط1 دمشــق: دار القلــم, 

.158/4 ,)1998(
19  الســيوطي, همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع, تحقيــق. عبــد الحميــد هنــداوي, ط1 بيروت-لبنان: منشــورات 

محمــد علي بيضــون , دار الكتــب العلميــة, )1998(, 420/1.
20  الأندلسي, التذييل والتكميل في شرح التسهيل, 158/4.

21   الرضــواني, محمــود إبراهيــم محمــد تحقيــق., ديــوان الأعشــى الكبيرميمــون بــن قيــس بــن جنــدل, ط1 الدوحــة-
قطــر: وزارة الثقافــة والفنــون والــراث إدارة البحوث والدراســات الثقافيــة, )2010(, 126/1.

22  الأندلسي, التذييل والتكميل في شرح التسهيل, 158/4.
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ــا إيجــازُ هــذهِ الاعتراضــاتِ بــالآتي: ذلــك، ويمكننَُ
لاً: النَّقل عن النّاس:  أوَّ

ــان الأندلــيُّ بالنَّقــلِ بعــد تخطيئِــهِ لكــذةَ قائــاً: ))بــلْ نقــلَ النَّــاس  فَقَــدْ احتــجَّ أبــو حيَّ
" تكــونُ بمعنــى "صــارَ"((23،  أنَّ "ظــلَّ

ينــوريّ التــي حــوَتْ نقــاً عــن  ْ ذلــكَ النَّقــلَ، بــلْ شَرعَ في ذِكْــرِ ردودِ الدَّ ــه لََمْ يُبَــنِّ بيــدَ أنَّ
ــعراءِ تمثَّــلَ بقولـِـهِ: الشُّ

           وإخوانُ صدقٍ لَسْتُ أُطْلعُِ بَعْضَهُمْ     عَلََى سِِرِّ بعضٍ غيَر أنِّيِّ جِِمَاعُهــــــــا
جالَ انْصِدَاعُها24 هم     إلى صَخْرةٍ أَعْيَا الرِّ            يَظَلُّونَ شَتَّى في البـِـــــــــلادِ وسِِرُّ

وقوله:
           ظَلَلْنا بهِ جــــــــارَينِ نحترسُ الثأي      يســــائرنا مــــن نطفـــةٍ ونســـائره25

وقوله: 
           حتَّى إذا يبســت بهمــي لــــوى لبنٍ      واصفرَّ بعد سوادِهِ الخضرة العـود

           ظللت تخفقُ أحشائي على كبـــــدي      كأنَّني مِن حــــذارِ البيِن مـــورود26ُ
ينــوريّ بهــذه الأبيــاتِ أنَّ القــومَ يكونــونَ شــتَّى في النهــار فقــط؟ وهــل كانَ  فاحتــجَّ الدَّ
ــتِ  ــاً في البي ــنُ لي ــاراً ويأم ــاذرُ نه ــلِ؟ أمْ كانَ يح ي ــار دونَ اللَّ ــأي( في النه ــن )الث ــرسُ م يح

23  الأندلسي, 159.
24  ديــوان مســكين الدارمــي مطبعــة دار البــري , جمعــه وحققــه عبــد الله الجبــوري خليــل إبراهيــم العطيــة ســاعدة 

نقابــة المعلمــن المركزيــة عــى نــره, )1970(, 52.
25   الدينــوري أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة, المعــاني الكبــر في أبيــات المعــاني, تحقيــق. ســالم الكرنوكــي 
ــة, )1949(,  ــارف العثماني ــة دار المع ــن: مطبع ــاد الدك ــدر آب ــاني, ط1 حي ــي الي ــن ع ــى ب ــن يحي ــن ب ــد الرحم عب

.194/1
26   الباهــي, أبــو نــر أحمــد بــن حاتــم ديــوان ذي الرمــة شرح أبي نــر الباهــي روايــة ثعلــب, ط1 جــدة: مؤسســة 

الإيــان, )1982(, 1358/2.
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الثَّالــثِ؟ 27
ــر  " في غ ــضِ مجــيءَ "ظــلَّ اف ــذةَ الرَّ ــدَّ رأيِ لك ــاً ض ــومُ دلي ــلُ لا يق ــذا النَّق ــول: وه أق

لَ هــذا الاعــراضَ عــى قــول الأعشــى : ــنْ ســجَّ ــه نفســهُ هــو مَ معناهــا ؛ إذ إنَّ
يَظَلُّ رَجِيْمََاً لرِّيْبِ الَمنُونِ            والَهمِّ في أهْلهِا والَحزَنْ 		

ــنَ((28، فــا كانَ  ــلُ أمِ ي ــاً لريــبِ المنــونِ، فــإذا كانَ اللَّ ــاً: ))أفــراهُ يظــلُّ نهــاراً رجي قائ
ــان إلاَّ أنْ أعــادَا اعــراضَ لكــذةَ نفسَــهَ ، لكــنْ مــع أبيــاتٍ مختلفــةٍ  ينــوريّ وأبي حيَّ مــنَ الدَّ
نــا يمكنُ أن  هُُمــا بالنقــلِ قــاصراً ؛ لأنَّ غــرِ البيــتِ الــذي ذكــره – بيــتَ الأعشــى- فيكــونُ ردُّ
نحتــجَّ للكــذةَ بكــونِ مــا نقلَــه المعترضــونَ خطــأً مثــلَ بيــتِ الأعشــى، أو عــى أقــل التَّقاديــرِ 

أنَّ هــذه الأبيــات قابلــةٌ للتأويــلِ وكشــفِ المعنــى – كــا ســيتضحُ لاحقــاً- .
ثانياً: القرآن الكريم : 

لالــةِ عــى التَّخصيــصِ بالنَّهــار، بجملــةٍ  " بالدَّ اســتدلَّ المعترضــونَ عــى تخصيــصِ "ظــلَّ
ســوا  " فيهــا عــى "صــارَ"، وأسَّ ــى "ظــلَّ ــةِ الكريمــةِ الّتــي حملــوا معن ــاتِ القرآنيَّ مــن الآي
" في الأصــل لَمــا يحــدثُ نهــاراً، ولكنَّهــا قــدْ تخــرج  ــاً مفــادُهُ أنَّ "ظــلَّ عــى ذلــكَ رأيــاً نحويَّ
إلى معنــى "صــارَ" عنــدَ وجــودِ قرينــةٍ تمنــعُ مــن إرادة المعنــى الأصــي29ّ، ومــن بــنِ تلــك 
ــهِ  ــتَ عَلَيْ ــذِي ظَلْ ــكَ الَّ ِ ــرْ إلََِىٰ إلََِٰهٰ ــهُ وَانظُ لَفَ ــن تُُخْ ــدًا لَّ ــكَ مَوْعِ ــالى:﴿وَإنَِّ لَ ــهُ تع ــاتِ قولُ الآي
ــوريّ: ))أفــرى  ين ــالَ الدَّ ــفًا﴾) طــه : 97(، إذ ق ــمِّ نَسْ ــفَنَّهُ فِِي الْيَ ــمَّ لَننَسِ ــهُ ثُ قَنَّ ــا لَّنُحَرِّ عَاكفًِ
يــلُ كفــرَ بــهِ  ــا يعبــدُهُ نهــاراً، فــإذا جــاءَ اللَّ أنــتَ الســامريَّ الــذي ظــلَّ عــى العجــلِ عاكفــاً إنَّ
حَ عَلَيْــهِ عَاكِفِــنَ حَتَّــىٰ يَرْجِــعَ إلَِيْنـَـا مُوسَــىٰ﴾) طــه : 97(، وكانــتْ  ــرَْ ، ومــا قالــوا :﴿لَــن نَّ

غيبَتُــهُ فيــا يقــالُ أربعــنَ يومــاً((30,
27  الباهلي, 159–60.

28  الباهلي, 158.
29   الزمخــري جــار الله, أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمد،المفصــل في صنعــة الإعــراب, تحقيــق. عــي بــو 

ــال, )1993(, 353. ــة اله ــان: مكتب ــم, ط1 بيروت-لبن ملح
30  الأندلسي, التذييل والتكميل في شرح التسهيل, 159/4.
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ــأيِّ وجــهٍ مــن الوجــوهِ أنْ نقارنََهــا  ــةً لا يُمكــنُ ب ــمِ لغــةً خاصَّ أقــولُ: إنَّ للقــرآنِ الكري
ــةٍ كــرى، وكلُّ كلمــةٍ في النَّــصِّ القــرآنيِّ  بغيِرهــا، فاختيــارُ الألفــاظِ القرآنيَّــة تــمَّ بعنايــةٍ إلهيَّ
ــقِ  ــذا المنطل ــنْ ه ــا، وم ــوبَ عنهْ ــرى أن تن ــةٍ أخ ــنُ لأيِّ كلم ــا ، ولا يمك ــتْ في محلِّه وُضِع
" في هــذه الآيــةِ جــاءَ عــى مــا وُضِــعَ لــه وهــو الكينونــة في وقــتِ النَّهــارِ،  فــأرى أنَّ "ظــلَّ

ولمْ يــأتِ بمعنــى "صــارَ" كــا زُعِــمَ ، وذلــكَ مــن وجهــن:
نــا لــو قبلِنــا – جــدلاً – فكــرةَ تنــاوبِ الكلــاتِ في القــرآن الكريــمِ فــإنَّ معنــى  لهــا: أنَّ أوَّ
" هنــا إلى "دامَ"  أو " أقــامَ" أقــربُ منهــا إلى معنــى "صــارَ" ، وهــذا مــا ذهــبَ إليــه  "ظــلَّ

ــة :  ــيّ في الهداي ــدُهُ((31 ، والقرطب ــاً تعب ــهِ مقي ــتَ علي ــال: ))دم ــزِهِ إذ ق ــديُّ في وجي الواح
ــرورةِ ، إلَّاَّ  ))أقمــتَ بعــدي عــى عبادتـِـهِ((، وهــذا المعنــى وإنْ كانَ أقــربَ مِــنْ معنــى الصَّ
ــا مــن  " وإنَّ أنَّيَّ أحســبُ أنَّ معنــى الإقامــةِ عــى العبــادةِ والــدوامِ عليهــا لمْ يــأتِ مــن "ظــلَّ
قولِــهِ "عاكفــاً" فـ))معنــى عاكــف مقيــمٌ((32، فيكــون المعنــى: ))ظلْــتَ عليــهِ مقيــاً((33،  
" بمعنــى "صــارَ" في  ــةِ مجــيءِ "ظــلَّ وإذا عُلِــمَ هــذا فــإنَّ نســبةَ قــولِ لكــذةَ إلى الخطــأِ بحجَّ

ــةَ. كــونُ إليــهِ البتَّ هــذهِ الآيــة لا يمكــنُ الرُّ
" في هــذهِ الآيــةِ المباركــةِ جــاءَتْ عــى معناهــا أي )الكينونــة في وقــت  ثانيهــا: إنَّ "ظــلَّ
جــلِ في صناعــةِ العجــلِ، وأخــذ مــن حليِّهــم وصنـَـعَ  ــا عمــدَ إلى الدَّ ــامريُّ إنَّ النَّهــار(، فالسَّ
هــبَ لمــا فيــهِ مــن لمعــانٍ وبريــقٍ  ــامريِّ الذَّ لهــم عجــاً ذهبيــاً لــه جســدٌ وخــوارٌ، واختيــارُ السَّ
ــذا  ــون ه ــم، ولا يك ــم بصائرَه ــي عليه ــةِ، ويعمِّ ــوبِ المريض ــذُ بالقل ــارَ ويأخ ــرُ الأبص يُبه
ــه  ــامريِّ ؛ ولــذا فإنَّ ــلِ السَّ ــلِ ســيذهبُ بدَجَ ي ــامَ اللَّ ــاذُ إَّلَّا نهــاراً؛ إذ إنَّ ظ ــقُ الأخَّ البري
ــةِ  قَّ ــةِ الدِّ ــهِ – ريــاءً لهــم – في النَّهــار ، فجــاءَ التَّعبــرُ القــرآنيُّ في غاي ظــلَّ عاكفــاً عــى عبادتِ

31   الواحــدي, أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز, ط2 دمشــق: دار القلــم 
الشــامية, )1415هـــ(, 704.

32   الزجاج, أبو إسحاق معاني القرآن وإعرابه, ط1 بيروت: عالم الكتب, )1988(, 375/3.
33  أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني, تفســر القــرآن, تحقيــق. يــاسر بــن إبراهيــم غنيــم بــن 

عبــاس بــن غنيــم, ط1 )الريــاض - الســعودية: دار الوطــن, 1997(, 353/3.
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ــهِ  ــتَ عَلَيْ ــذِي ظَلْ ــكَ الَّ ــرْ إلََِى إلََِهِ ــلٍ:  ﴿وَانْظُ ــنْ قائ ــزَّ مِ ــالَ ع ــارِ، فق ــنِ الاختي ــامِ حُس ، وتم
يــاءِ والتَّظاهــرُ  ــهُ ثُــمَّ لَنَنْسِــفَنَّهُ فِِي الْيَــمِّ نَسْــفًا﴾) طــه : 97( فظهــورُ صفــةِ الرِّ قَنَّ عَاكفًِــا لَنُحَرِّ
ــد مــا ذهبنــا إليــه  بعبــادةِ هــذا العجــلِ ســيتجليانِ نهــاراً أكثــر ممَّــا لــو كانَ ذلــكَ ليــاً، ويؤيِّ
" هاهنــا جــاءت للدلالــة  مقــالُ أكثــر علــاء التَّفســرِ وأصحــابِ النَّظــرِ القــرآنيِّ أنَّ "ظــلَّ
ــاءَتْ في  " ج ــلَّ ــزريِّ أنَّ "ظ ــنُ الج ــنِ اب ــمسُ الدي ــرى ش ــارا34ً، وي ــلِ نه ــوع الفع ــى وق ع
اتٍ كلُّهــا بمعنــى واحــدٍ وهــو مأخــوذ ))مِــن قولِــكَ ظــلَّ فــانٌ  القــرآنِ الكريــمِ تســعَ مــرَّ
وامُ والثــاني  يفعــلُ كــذا إذا دامَ عــى فعلــهِ نهــاراً((35 وعليــهِ فــإنَّ ظــلَّ تحمــلُ معنيــنِ همــا الــدَّ

. رَه لكــذةُ الأصبهــانيُّ وام في وقــتِ النَّهــار، وهــو مــا قــرَّ اختصــاصُ هــذا الــدَّ
تــي اســتدلَّ بهــا المعترضــونَ قولــه تعــالى: }وَلَئِــنْ  ومِــنْ بــنِ الآيــاتِ القرآنيَّــةِ الكريمــةِ الَّ
ينــوريُّ :  ــوا مِــنْ بَعْــدِهِ يَكْفُــرُونَ{) الــروم: 51( إذ قــالَ الدَّ ا لَظَلُّ أَرْسَــلْناَ رِيًحــا فَــرَأَوْهُ مُصْفَــرًّ

يــلِ(36 ــةً وأنْ لا يكفــروا باللَّ ))وينبغــي عــى هــذا القيــاسِ أنْ يكــونَ كفرُهــم بالنَّهــارِ خاصَّ
ــمِّ  ــى أت ــاء ع ــرآنيَّ ج ــرَ الق ــنْ أنَّ التعب ــابقتهِا م ــتُ في س ــا قل ــةِ م ــذه الآي ــول : في ه وأق
" هنــا عــى مــا هــي عليــهِ مــن معنــى وهــو )دوام الفعــلِ  مراتــبِ حســنِ الاختيــار، و "ظــلَّ
نهــاراً( ، وليــس بمعنــى "صــار" مثلــا زعمــوا ؛ فلــو كانَ المعنــى "صــار" التــي تــدلُّ عــى 
ــاراً ، وهــو خُلــفٌ، بــلِ المعنــى –  التَّحويــلِ، لــكانَ إرســالُ الريــاحِ ســبباً في صيرورتِِهــم كفَّ
اً لــدامَ كفرُهــم وبقــي  واللهُ العــالم- أنَّ هــؤلاءِ حتَّــى لــو أرســلنا تلــكَ الريــحَ ورأوه مصفــرَّ

وام بـ)الظُّلــولِ( لســببيِن: ــصَ هــذا الــدَّ مســتمراً، وقــد خُصِّ
ــدَ  ــومِ لا تجدي ةَ النَّ ــدَّ ــولِ لأنَّ م ــرَّ بالظّل ــه ))ع ــنْ أنَّ ــيُّ مِ ــرَهُ البقاع ــا ذك ــا: م أحدهم
فيهــا للكفــرِ؛ ولذلــك أتــى فيهــا بحــرفِ التَّبعيــضِ إذ قــال : )مِــنْ بعــدِه( أي بعــد 

34   السجستاني, محمد بن عُزير غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب, ط1 سوريا: دار قتيبة, )1995(, 324.
35   شــمس الديــن, أبــو الخــر ابــن الجــزري محمــد بنبــن محمــد بــن يوســف التمهيــد في علــم التجويــد, تحقيــق. عــي 

حســن البــواب, ط1 الريــاض - الســعودية: مكتبــة المعــارف, )1985(, 214.
36  الأندلسي, التذييل والتكميل في شرح التسهيل, 159/4.
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حــه ؛ لأنَّ النَّــوم لا يســتوعبُ  اصفــراره((37 وهــو رأي جديــرٌ بالاحــرام بيــدَ أنِّيِّ لا أرجِّ
ــنْ هــو في  ــرِهِ لا يختلــفُ عمَّ ــمَ عــى كف ــنْ أنَّ النائ ــكَ عَ ــه ليقــالَ كذلــك، ناهي ــلَ كلَّ ي اللَّ

ــةِ. ــال اليقظ ح
ثانيهــا: إنّنــي أحســبُ أنَّ الآيــة جــاءتْ بمعنــى الظلــول )دوام الفعــلِ نهــاراً( ؛ لتعطــيَ 
غــمِ  ــا ســيظلُّون عــى كفرِهــم عــى الرَّ ةً وتماســكاً وتأثــراً بالغــاً، فهــم إنَّ التَّعبــرَ القــرآنيَّ قــوَّ
تــي  ة اللهِ تعــالى، وتقلّبهِــم بــنَ طــرَفََي النِّعمــةِ – الغيــث- والنقّمــة- الريــحَ الَّ مــن رؤيتهِــم قــوَّ
ــزَ  ، فقَــدْ ركَّ ــونُ( دورَهُ المحــوريَّ في فهــمِ النَّــصِ القــرآنيِّ تجعــلُ زرعَهُــم أصفَــرَ- ويــؤدِّي )اللَّ
ــونِ )الأصفــرِ( الّــذي يــدلُّ عــى اليَبَسِ الــذي يصيــبُ زرعَهم بوصفِــهِ علامةً  التعبــرُ عــى اللَّ
ــونَ الأصفــرَ إَّلَّا نهــاراً ؛ ولــذا عــرَّ عــنْ فعلِهــم  ــهِ، ومــا كانَ لهــم أنْ يــروا ذلــكَ اللَّ عــى موتِ
هــذا بالظّلــول، وممَّــا يؤيــدُ مــا نقولُــهُ أنَّ الفعــلَ جــاء بصيغــةِ المــاضي )ظلّــوا( مقرونــاً بالــامِ 
الواقعــة في جــواب القســم، ونحــنُ نعلــمُ أنَّ الــامَ لا تقــرنُ بالمــاضي إلّّا أن يكــون في موقــعِ 
ره ســيبويهِ نقــاً عــن أســتاذِهِ الخليــل إذ أجابــه عــن ســؤالهِِ عــن هــذه  الجــزاءِ، وهــذا مــا قــرَّ
ــه قــال: ليظلُــنَّ ، كــا تقــول: واللهِ لا فعلــتُ ذلــكَ  الآيــة فقــال: )) هــي في معنــى ليفعلُــنَّ ، كأنَّ
غــم مــن كونـِـهِ  ( مقرونــاً بالــامِ عــى الرَّ أبــداً، تريــد معنــى لا أفعــل((38، فوقــع الفعــل )ظــلَّ
ماضيــاً، والــاّم لا تقــرنُ إلَّاَّ بالمســتقبل؛ لكــونِ معناه مســتقبلياً بســببِ مجيئه جوابــاً للشّّرطِ، 
قُهــا ليــاً إذ لا  وفعــلُ الــرطِ كانَ متعلِّقــاً برؤيــة الــزرعِ )أصفــرَ( وهــذه الرؤيــةُ لا يمكــنُ تحقُّ
ــه مــا زالَ أخضَر يانعــاً إلَّاَّ  نــونَ مــن التَّمييــزِ بــنَ مــا إذا كانَ لــونُ زرعهــم قــدِ اصفــرَّ أمْ أنَّ يتمكَّ

قــاً نهــاراً ؛ ولــذا عــرَّ عــن ذلــكَ بالظلــولِ. أن يكــونَ فعــلُ الرؤيــةِ متحقِّ
ــم  َ أَحَدُهُ ــرِّ ــه تعــالى :﴿وَإذَِا بُ ــاتِ التــي احتــجَّ بهــا المعترضــونَ قولُ ــكَ مــن الآي وكذل
ــا بمعنــى صــارَ ،  ا وَهُــوَ كَظيِمٌ﴾)النحــل: 58( فــرأوا أَّنَّه باِلْْأنُثَــىٰ ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ
37   البقاعــي, إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور القاهــرة: دار الكتــاب 

.123/15  ,)1984( الإســامي, 
38  سيبويه, الكتاب القاهرة: عالم الكتب, )2000(, 108/3.
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ــه لا يكــون تضايقهــم مــن بشــارة الأنثــى واســودادُ  وليــس بمعنــى الحــدوث في النهــار؛ لأنَّ
ــار. ــاً بالنَّه ــم مخصوص وجوهه

ــا تــدلُّ عــى دوامِ الفعــلِ  ( في الآيــة إنَّ ونقــولُ في هــذهِ الآيــةِ مــا قلْنـَـا في ســابقتَيْها، فـ)ظــلَّ
ــر  نهــاراً، وقــد ذكــرَ الآلــوسيُّ وجهــاً في ذلــك وهــو أنَّ أغلــبَ الــولاداتِ تكــونُ ليــاً ويتأخَّ
" عــى معناهــا  الإخبــارُ بالمولــودِ إلى النهــار خصوصــاً بالأنثــى؛ ولــذا جــاءت "ظــلَّ
ــصٍ ،  كــونُ إليــه إذ اعتمــد عــى التَّخصيــص بــا مُُخصِّ 39 وهــو رأي لا يمكــنُ الرُّ الأصــيِّ
فــا أدري مــن أيــنَ جــاءَ بهــذه الكليّــة القائلــةِ بــأنَّ أغلــبَ الــولاداتِ تكــون ليــاً ليقيــم بهــا 

عــى؟! دليــاً عــى المدَّ
ا جــاءَت عــى الأصل؛  ويشــرُ الزركــيُّ إلى وجــهٍ بلاغــيٍّ مقبــولٍ في هــذه الآيــة، وهــو أنَّهَّ
ــه طبــاقٌ يُذْكَــرِ البيــاضُ مــعَ  ــوادِ كأنَّ ))لأنَّ ظــلَّ لا تســتعملُ إلَّاَّ نهــاراً فــإذا لمَّــحَ مــعَ ذِكــرِ السَّ
" عــى معانهــا الأصــل  ــقَ ذِكــرُه لــولا أنْ تــأتي "ظــلَّ ــوادِ((40، ومــا كانَ للبيــاضِ أنْ يتحقَّ السَّ
)الــدوام في النهــار( ليكــون المقابلــة بــنَ بيــاضِ النهــارِ وســوادِ وجــهِ الكافــرِ الُمبــرِّ بالأنثــى.
ــابقةِ ذاتِِهــا، أعنــي  وأقــول: إنَّ المعنــى عــى الأصــل؛ للعلّــةِ التــي ذكرناهــا في الآيــة السَّ
ــون( ، فاســودادُ وجــهِ الوائــدِ مــا كانَ ليتَّضــحَ للرائــنَ لــولم يكُــنْ زمــنُ الفعــلِ نهــاراً؛  )اللَّ
يــلِ فيكــون ســاتراً لــه، بيــدَ أنَّ الأمــرَ لــو وقــعَ نهــاراً  إذ ســيختلط ســواد وجهــهِ بســواد اللَّ
ــاراً  ــةِ نه ف ــورِ الصِّ ــلِ لظه ــى الأص ــا ))ع ــيُّ إَّنَّه ــال الزرك ــذا ق ــح، ول ــغَ وأوض ــكانَ أبل ل
ــك  ــا في ذل ــفعُ لن ــذي يش ــاراً((41، وال ــةُ نه ــه الصف ت ل ــتقرَّ ــاً، أي اس ــدوامُ أيض ــراد ال والم
ــهُ فِِي  َ بـِـهِ أَيُمْسِــكُهُ عَــىَٰ هُــونٍ أَمْ يَدُسُّ الآيــةُ التاليــة: ﴿يَتَــوَارَىٰ مِــنَ الْقَــوْمِ مِــن سُــوءِ مَــا بُــرِّ
ُ بالأنثــى أنْ يتــوارى  ابِ أَلََا سَــاءَ مَــا يََحْكُمُــونَ ﴾) النحــل: 59(، إذ يحــاول هــذا الُمبــرَّ َ الــرُّ

39   الآلــوسي, شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني, 
ط1 بــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة, )1415هـــ(, 407/7.

ــو الفضــل إبراهيــم, ط1  ــق. محمــد أب ــد الله البرهــان في علــوم القــرآن, تحقي ــن أبي عب ــن ب ــدر الدي 40   الزركــي, ب
)القاهــرة: دار الحديــث, 1957(, 3/457.

41  الزركشي, 71/3.
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ويختبــئَ عــن أعــنِ النَّــاس مــن ســوءِ مــا بُــرَّ بــه، ولــو كانَ ذلــكَ ليــاً لََمَــا حــاولَ التَّــواريَ 
عــن الآخريــنَ؛ لكــونِ اللّيــلِ ســاتراً لــه.

ثالثاً: دعوى التَّناقض:
لوها عــى رأي لكــذةَ هــذا، مــا ذكــرَهُ أبــو حيَّــانَ  تــي ســجَّ ومِــنَ الاعتراضــاتِ الَّ
الأندلــيُّ مِــنْ وجــودِ التَّناقــضِ في كلامِ لكــذةَ فبعــدَ أنْ ســاقَ كلامَــهُ مــن اشــراطِ كــونِ 
ــان: ))وقــالَ: لا يُقــالُ: ظــلَّ فــانٌ عمــرَهُ ســفيهاً؛  ــةً قــال أبــو حيَّ الظّلــولِ في النهــارِ خاصَّ
ــا خُــصَّ بــهِ يــومٌ واحــدٌ. ثــمَّ قــالَ: لا يُقــالُ: ظــلَّ فــانٌ شــهرَهُ ســائراً إلَّاَّ أنْ  لأنَّ الظّلــولَ إنَّ
ــةً. فناقــضَ((42، ووجــهُ التَّناقــض بحســبِ مــا يــراه أبــو  ــا كانَ ســرُهُ نهــاراً خاصَّ يكــونَ إنَّ
ةُ أخــرى يــرى صــوابَ  ــصُ الظّلــول بيــوم واحــدٍ، ومــرَّ حيــانَ النَّحــويُّ أنَّ لكــذةَ تــارةً يُُخصِّ

مَــنْ يقــولُ: ظــلَّ فــانٌ يســرُ شــهراً.
ــاصُ  ــذةَ اختص ــرِ لك ــبِ نظ ــمَ الأوليَّ بحس ــولُ: إنَّ الحك ــضِ نق ــوى التَّناق ــعِ دع ولدف
الظّلــولِ بنهــارِ يــومٍ واحــدٍـ ولا يجيــزُ قــول مَــنْ قــال: ظــلَّ فلانٌ شــهرَه ســائراًـ ولكنَّــه يحاولُ 
ــكَ  ــهرِ تل ــرةَ الش ــص مس ــأنْ خصَّ ــكَ ب ــول ذل ــن يق ــولاً لم ــاً مقب ــاً نحويَّ ــسَ وجه أنْ يتلمَّ
بالنَّهــار؛ إذ إنَّ وظيفــةَ النَّحــويِّ الحــاذِقِ أن يبحــثَ عــن المطابقــةِ بــن المنقــولِ والقيــاسِ، 
فــإنْ ظهــرَ في الــكلامِ مــا يخالــفُ القيــاس لم يــألُ جهــداً في محاولــةِ إيجــادِ وجــهٍ  قبــولٍ يتوافــقُ 
والقيــاس43، وهــذا مــا ســعى إليــه لكــذةُ بالحكــمِ الثَّانــويِّ إذ أجــاز قولهــم المذكــور بــرطِ 
ــرُ نهــاراً للمحافظــةِ عــى اختصــاص الظّلــولِ بالنَّهــار، فــا تناقــضَ في الــكلامِ  أنْ يقــعَ السَّ

ــسٌ للوجــهِ المقبــولِ. بقــدرِ مــا هــو تلمُّ
:) ثانياً: عدمُ جوازِ حذفِ عاملِ )رُبَّ

(، وقــد ذهــبَ الخليــلُ  ــنَ جــوازَ حــذفِ عامــلِ حــرفِ الجــرِّ )رُبَّ يــرى معظــم النَّحويِّ

42  الأندلسي, التذييل والتكميل في شرح التسهيل, 158/4.
ــة العامــة للكتــاب,  ــة المصري ــو الفتــح عثــان الخصائــص, تحقيــق. محمــد عــي النجّــار, ط4 الهيئ ــي, أب 43   ابــن جنِّ
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دُّ النَّحْوِيُّ لِِأبَيِ حَيَّانِ الأنَْدَلُسِيِّ عَلَى  لُكْذَةِ الأصَْفَهَانيِِّ Tasleem Journal (38)209  *الرَّ

ــه كثــرٌ وجــزمَ بــهِ ابــن  وســيبويهِ إلى أنَّ حذفَــه نــادرٌ، وقــالَ أبــو عــيٍّ الفــارسيُّ والجــزوليُّ أنَّ
بيــعِ  الحاجــبِ، ونقــلَ صاحــبُ البســيطِ عــن بعضهــم جــوازَهُ للعلــمِ بــهِ، ورأى ابــنُ أبي الرَّ
ــذف  ــه نحــو: )رُبَّ رجــلٍ يفهــم هــذهِ المســألةَ( وإَّلَّا فالح ــةُ مقامَ ف ــتِ الصِّ ــهُ إنْ قامَ وجوبَ

وعدمــهُ جائــزان44، وقــد اســتدلَّ ســيبويهِ ومَــنْ تابعَــهُ بقــولِ الشّــاّخ:
             ودويةٍ قفْــــرٍ تُُمشّى نعــــامُهــــا           كمشِي النَّصارى في خِفافِ اليرندَح45ِ

ــا  ــئ فيه ــتُ لم يج ــذا البي ــا ه ــي فيه ت ــدةُ الَّ ــذهِ القصي ــاً: )) وه ــتِ قائ ــى البي ــقَ ع وعلَّ
ــه يريــد "قطعتٌهــا"((46. ؛ لعلــمِ المخاطــبِ أنَّ جــوابٌ لــرُبَّ

ــالَ  ــالَ: ))ق ــعِ إذ ق ــبُ الهم ــكَ صاح ــه ذل ــلَ عنْ ــا نق ــهِ ك ــن حذفِ ــعَ م ــذةُ فمنَ ــا لك وأمَّ
ــو  ــبَ أب ــد نَسَ ــوعٌ((47، وق ــكَ مصن ــنْ ذل ــا وردَ مِ ــالَ م ــوعٌ ، وق ــنٌ( ممن ــهُ لح ــذةُ : )حذفُ لك
حيَّــانَ الأندلــيُّ قــولَ لكــذةَ إلى الخطــأ قائــاً: ))وقــولُ الخليــلِ يــدلُّ عــى بطــانِ مــا قالَــهُ 
ــرٌ مــن  ــةٍ خ ــمٌ، وربَّ ابن ــلٍ قائ ــذةَ قولهــم: ربَّ رج ــردُ عــى لك ــا ي ــذةُ . وممَّ ــارسيُّ ولك الف

ــاعرِ : ــولُ الشَّ ــمٌ ، وق ــمٍ ملي ــائرِ: ربَّ لائ ــلِ السَّ ــنٍ، وفي المث اب
             ألا ربَّ مَنْ تغتشّهُ لكَ ناصــحٌ           ومـــــــؤتمنٌ بالغيــــبِ غيـــر أميــن48ِ ((

ــنْ  ــكَ مِ ــقِ وذل ــامَ التَّحقي ــدُ أم ــهُ لا تصم ــنْ تابعَ ــانَ ومَ ــاتِ أبي حيَّ ــول: إنَّ اعتراض وأق
ــوهٍ: وج

ــهُ  ــذي نقلَ ــاخِ ال ــولُ الشّ ــو ق ــذةَ ه ــونَ رأيَ لك ــه الرّافض ــجَّ ب ــا احت ــةَ م ــا: إنَّ غاي له أوَّ
ــاً  ــأنَّ الجــوابَ لْم يكــنْ محذوف دَ ردَّ عــى ذلــكَ ب ــل49ِ، لكــنْ المــرِّ ســيبويهِ عــن أســتاذِهِ الخلي

44  السيوطي, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, 437/2.
45  صلاح الدين الهادي, ديوان الشّمّّاخ بن ضرار الذبياني مصر: دار المعارف) د.ت.(, 83.

46  سيبويه, الكتاب, 104/3.
47  السيوطي, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, 437/2.

ــراث,  ــة وال ــد للثقاف ــة الماج ــز جمع ــلولّي, ط1 دبي: مرك ــام الس ــن هم ــد الله ب ــعر عب ــد ش ــد محم ــي, ولي 48   السراقب
.107  ,)1996(

49  سيبويه, الكتاب, 104/3.
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ــه: ــذي بعــده50 وهــو قول ــت ال ــلْ هــو مذكــورٌ في البي ب
ج51ِ                قطعتُ إلى معـروفها منكراتها        وقد خبَّ آل الأمعزِ المتوهِّ

ــه ابــن ولّّاد النحــويُّ عــى أنَّ النســخةَ التــي وصلــت ســيبويهِ وأســتاذَه لم تكــن  وقــد نبَّ
ــةً قــد ســقطَ منهــا البيــت الــذي فيــه الجــواب52ُ، ولــذا ظنَّــا أنَّ الجــواب محــذوف، وعليــهِ  تامَّ

يَّــةَ للطاعنــن عــى لكــذةَ بهــذا البيــتِ. فــا حجِّ
ــان النحــويُّ مِــنْ أمثلــةٍ صناعيــةٍ مثــل: ربَّ رجــلٍ  ــا مــا اســتدلَّ بــهِ أبــو حيَّ ثانيهــا: وأمَّ
ــدُ؛ لكــونِ هــذه  ــا يري ــاً عــى م ــا يقــوم دلي ، ف ــلوليِّ ــن همــام السَّ ــد الله ب ــتِ عب ــمٌ، وبي قائ
ــةً وقــد رفضَهــا لكــذةُ في أصــل كلامِــه إذ قــالَ: ))وقــالَ مــا وردَ مِــنْ ذلــكَ  الأمثلــة صناعيَّ
ــدُ مِــنْ آخــر، ولــن  بُ مِــنْ وجــهٍ وتبعِّ ناعيــةَ تقــرِّ مصنــوعٌ((53، ونحــنُ نعلــمُ أنَّ الأمثلــةَ الصِّ
زانِ أنْ  ، وابــن يعيــش لا يجــوِّ تنجــوَ مــنْ ســهامِ النَّقــدِ والاعــراضِ؛ ولــذا رأينــا الســرافيَّ

يقــالَ: )ربَّ رجــلٍ قائــمٌ(54.
ــا  ــلولي- ف ــتَ السّ ــعري –بي ــتِ الش ــاً بالبي ــرِ، مقرون ــذا التعب ــةِ ه ــرضِ صحَّ ــى ف وع
ــهُ أبــو حيَّــان،  دليــلَ في ذلــك عــى خطــأ لكــذةَ؛ لأنَّ العامــلَ في رُبَّ ليــس محذوفــاً كــا توَّهَّم
زَ ابــن  بــل هــو اســم الفاعــل الّــذي يــدلُّ عــى الحــالِ، وهــو هاهنــا بمنزلــة الفعــلِ، فقــدْ جــوَّ
ــالاً  " ح ــهِ "رُبَّ ــتْ علي ــا وقعَ ــونُ م ــد يك ــالَ: ))وق ــالاً فق ( ح ــقِ )رُبَّ ــيء متعلِّ ــكٍ مج مال
كقولِــكَ لَمــنْ قــالَ: مــا في وقتنِــا امــرؤٌ مســريحٌ: رُبَّ امــرئٍ في وقتنِــا مســريحٌ... ومثلــه:

               ألا ربَّ مَنْ تغتشه لكَ ناصحٌ        ومؤتمنٌ بالغيــبِ غــــير أميِن((55،

50   الســرافي, أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد الله بــن المرزبــان شرح كتــاب ســيبويه, ط1 بيروت-لبنــان: ، دار الكتــب, 
.1056 ,)2008(

51  الهادي, ديوان الشّمّّاخ بن ضرار الذبياني, 84.
52   النحــوي, أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ولاد التميمــي الانتصــار لســيبويه عــى المــرد, تحقيــق. زهــر عبــد 

ــالة, )1996(, 186. ــة الرس ــلطان, ط1 مؤسس ــن س المحس
53  السيوطي, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, 437/2.

54  السيرافي, شرح كتاب سيبويه, 494/2.
55   الجيــش, محمــد بــن يوســف بــن أحمــد ناظــر شرح التســهيل المســمى بـ"تمهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائــد, 
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وقــد نقــلَ المــراديُّ ذلــكَ عــن ابــن الــرّاجِ أيضــاً واســتدلَّ بالبيــتِ المذكــور56ِ، وبهــذا 
ــاهدَهُ  ــحِ؛ لأنَّ ش ــسَ بالصحي ــذةَ لي ــيءِ لك ــيّ في تخط ــه الأندل ــتدلَّ ب ــا اس ــا أنَّ م ُ لن ــنَّ يتب

ــا مــن بــاب مجيئــه حــالاً. ــه ليســت مــن بــابِ حــذف الجــوابِ وإنَّ وأمثلتَ
ثالثــاً: ومِــنْ رُدودِ أبي حيَّــانَ الأندلــيِّ عــى الأصبهــانيِّ : قــولُ ألأخــرِ بزيــادةِ )مِــن( في 

قــولِ الُهــذَليِّ :
                  فما العُمرانِ مِنْ رَجْلََي عـدِيٍّ           وما العمرانِ مِنْ رجلي فئامِ

ابانِ بالنُّطفِ الطَّــــوام57ِ ابا خــــروقٍ          وشرَّ مـــا لجـــــوَّ                   وإنَّهَّ
قــال أبــو حيَّــان: )) وزعــمَ لكــذةُ – ويقــال : لغــذة- الأصبهــانّي – واســمه ] الحســن بــن 

عبــدِ اللهِ أبــو عــي[ – أنَّ "مِــن" في قــول الهــذليِّ : 
فما العمران... البيت

.  58)) زائدةٌ ، وأنَّ هذا لا يجوزُ ، وأنَّه منحولٌ ، وليس مِنْ شعرِ الهذليِّ
ــا )نافيــة( وعــى فــرضِ  ــةُ لكــذةَ في مقالـِـهِ هــذا فهــو تفســرُهُ )مــا( في البيــتِ عــى أَّنَّه ــا حُجَّ أمَّ
ــا حجازيــةٌ فــإنَّ )مِــن( دخلــت عــى خــر "مــا"، وعــى فــرضِ كونِِهــا تميمــةً، فــإنَّ  "مِــنْ"  أَّنَّه
دخلــتْ عــى خــر المبتــدأ، وكلا الأمريــنِ غير جائــزٍ؛ ولذا انتهى لكــذةُ إلى القــول بالانتحال59.
ــةِ  ــهُ في تخطئ تُ ــحٍ(60، وحجَّ ــر صحي ــذة : )غ ــن رأي لك ــيُّ ع ــان الأندل ــو حيَّ ــالَ أب وق
ــتفهاميَّةٌ  ــيَ اس ــل ه ــكَ ب ــتْ كذل ــي ليس ــةً، وه ــا" نافي ــونِ "م ــى ك ــه ع ــى رأيَ ــه بَنَ ــذةَ أنَّ لك
ــب والتعظيــمِ، فهــي نظــر قولنِــا: )عبــدُ اللهِ مــا عبــدُ اللهِ(، فتكــون  خرجــتْ إلى معنــى التعجُّ

ط1 القاهرة-مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, )1428هـ(, 180/3.
ــداني في  ــى ال ــري الجن ــرادي الم ــيّ الم ــن ع ــد الله ب ــن عب ــم ب ــن قاس ــن ب ــن حس ــدر الدي ــد ب ــو محم ــي, أب 56   المالك

ــان, )1992(, 452. ــل بيروت-لبن ــن فاض ــر الدي ــاوة , خ ــم قب ــد ندي ــق. محم ــاني, تحقي ــروف المع ح
57   الشــنقيطي, محمــد محمــود, ديــوان الهذليــن القاهرة-مــر: الــدار القوميــة للطباعــة والنــر القاهــرة, )1965(, 

.67/3
58  الأندلسي, التذييل والتكميل في شرح التسهيل, 114/11.

59  الأندلسي, 114/11.

60  الأندلسي, 114/11.
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داخلــة عــى التمييــز )رجــي( وليســتْ داخلــةً عــى الخــر كــا زعــم لكــذة61ُ.
ــذا،  ــهِ ه ــنَ في رأيِ ــنَ واللُّغوي ــنَ النحويِّ ــاً م ــنْ بدع ــذةَ لََمْ يك ــا أنَّ لك ــىَّ لن ــذي يتج وال
ــب  فاحتــالُ كــونِ "مــا" نافيــةً واردٌ ، فقــد ذكــرَ ابــنُ قتيبــةَ الدينــوريّ الوجهــنِ معــاً: التعجُّ
فقــال: ))أي مــا همــا مِــنْ رجلــنِ، عــى التَّعجــبِ يريدهمــا فاضــانِ لهــذا وهــذا وهمــا أيضــاً 
ــا  ــدوِّ ولكنَّه ــالِ الع ــنْ رج ــا م ــا هم ــالُ: أرادَ م ــال: ))يق ــي، فق ــروقٍ((62، والنَّف ــا خ اب جوَّ

لُ أجــودُ((63. ــا خــروقٍ، والأوَّ اب جوَّ
ــالِ  ــنْ رج ــا مِ ــا هُُم ــاً: )) أي م ــبِ قائ ــى التَّعجُّ ــي ع ــح النَّف ــد رجَّ ــطيُّ فق قس َ ــا السَّرَّ أمَّ
جالــةِـ وليــسَ همــا مــنْ رجــال العــددِ الكثــرِ  ، والعــديُّ القــومَ يُُحملــونَ في الرَّ العــدِيِّ
ــالانِ فيها  ابــانِ أي: دخَّ ابــا خروقٍـــ والخــروقُ: الطُّــرقُ تنخــرقُ في الفــاةِ، وجوَّ ولكنَّهــا جوَّ
ــاهِ التــي لا يــربُ إلَّاَّ مِثلُهــا، والطَّوامــيّ: التــي قــد تُركــتْ  ــانِ بالمي اب وقطَّاعــانِ لهــاـ وشرَّ

ــوردُ((64. ــا لا تُ ــتْ ممَّ ــت وارتفع ــى طمَّ حتَ
ــس  ــذةُ لي ــه لك ــبَ إلي ــا ذه ُ أنَّ م ــَّن ــطيُ يتب قس ــوري والسَّرَّ ين ــن كلامِ الدَّ مَ م ــدَّ ــا تق وممَّ
ــلْ إنَّ  ، ب ــسَ بالقــولِ الخاطــئِ كــا زعــمَ الأندلــيُّ ــهُ العلــاءُ ولي ــوَ قــولٌ تناقلَ ــلْ هُ خطــأً ب
ــا لــو  رَ أنَّ "مــا" ليســتْ نافيــةً؛ لأنَّهَّ ــة أبي حيَّــانَ حــنَ قَــرَّ قســطيِّ كافٍ في ردِّ حجَّ كلامَ السَّرَّ
65، فقصــدُ المــدحِ قائــمٌ  كانــتْ كذلــكَ لــكانَ هجــواً لا مدحــاً وهــو خــافُ قصــدِ الهــذليِّ
ــا لا يُقارنــانِ  - هــو أَّنَّه قســطيُّ حتــى لــو كانــتْ "مــا" نافيــةً؛ لأنَّ المعنــى – كــا ذكــره السَّرَّ
ــل همــا  ــنَ يُســاقونَ إلى الحــربِ، ب ــنَ الذي ــامِ الكثيري ــنِ الفئ ــا مقارن ، ولا هُُم ــلِ العــديِّ رَجْ
ــي في الوصــفِ حــاضراً بــنَ البيــتِ  قِّ ابــا الطوامــيّ، فيكــون معنــى التَّرَّ ابــا خــروقٍ وشرَّ جوَّ

61  الأندلسي, 141/11.
62  الدينوري, المعاني الكبير في أبيات المعاني, 544/1.

63  الدينوري, 544/1.
ــن ثابــت بــن حــزم العــوفي الدلائــل في غريــب الحديــث, ط1 الريــاض - الســعودية:  64   السرقســطي, القاســم ب

ــكان, )2001(, 148/1. ــة العبي مكتب
65  الأندلسي, التذييل والتكميل في شرح التسهيل, 141/11.
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ــا ذكــرَ الأخــرَ قــال: ))  ــب، ولمَّ مَ السّّرقســطيُّ النفــيَّ عــى التَّعجُّ لِ، ولــذا قــدَّ الثــاني والأوَّ
ــبِ، وهمــا مــعَ  ــامٍ عــى التَّعجُّ ، ومــن رجــي فئ وقــالَ بعضُهــم: فــا همــا مــن رجــي عــديٍّ

ــاهِ((66. ــانِ بهــذه المي اب ــا خــروقٍ، وسرَّ اب ذلــكَ جوَّ
ــاس  ــظَ عــى قي ــه حاف ــتَ الهــذليَّ منحــولٌ؛ لأنَّ عــيَ أنَّ بي ــا ســاغَ للكــذةَ أنْ يدَّ ــنْ هن ومِ
ــى  ــدأ ع ــرَ المبت ــواءً أكانَ خ ــرِ، س ــع الخ ــدة م ائ ــن" الزَّ ــيء "م ــعِ مج ــاضي بمن ــةِ الق العربيَّ
ــدُ  ــةً، والقيــاسُ يعضِّ ــةً، أو خــر  "مــا" عــى فــرضِ كونِِهــا حجازيَّ فــرض كــون "مــا" تميميَّ
ي مقالَــهُ، ونســبةُ الخطــأِ إلى قولـِـهِ فيهــا نــوعٌ مــن الغلظَــةِ؛ إذ كانَ لمبنــاهُ ســندٌ مِــنْ  رأيــه ويقــوِّ

ــثِ. ــاتِ المعــاني والحدي يِّ أبي أقــوالِ العلــاءِ ومفــرِّ
ل(: رابعاً: مَنْعُ لكذةَ جمعَ )أعزَل( على )عُزَّ

ــل( وهــو مطَّــردٌ في الوصــفِ عــى وزنِ فاعلٍ  مِــنَ المعــروفِ أنَّ مــن أوزانِ التَّكســرِ: )فُعَّ
ــمٌ وصائمــةٌ(:  ــع( و)صائ ــةٍ، بــرطِ صحّــةِ لامهــا، مثــل: )راكــع، وراكعــة(: )رُكَّ وفاعل
ــب قائــاً:  ـه عقَّ مٌ(67، وقــد ذكــرَ أبــو حيَّــانَ ذلــكَ في ارتشــاف الــرب، ولكنّـَ )صــوَّ
ــتٌ في كلامِ العــربِ((68. ل، وهــو ثاب ــزَّ : جمــعَ أعــزل عــى عُ ))وأنكــرَ لكــذةُ الأصبهــانيُّ

ــتَ في كلام  ــوزنِ؛ لأنَّ الثاب ــسٌ في ال ــه لَب ــلَ ل ــيَّ حص ــانَ الأندل ــا حيَّ ــلَّ أب ــول: لع أق
العــربِ جمــعُ أعــزلَ عــى )عُــزْلٍ( عــى وزنِ )فُعْــلٍ( بضــمٍّ فســكونٍ، قــالَ ابــنُ منظــور: )) 
العُــزْلُ: جمــعُ أعــزَل وهــوَ الــذي لا ســاحَ معــه((69، واستشــهد ســيبويهِ بقــولِ عمــروِ بــنِ 

شــأس70ٍ: 
لامَ رِسالةً               بآيةِ ما كانوا ضِعافاً ولا عُزْلا71                 ألكْني إلى قَومي السَّ

66  السرقسطي, الدلائل في غريب الحديث, 148/1.
67  عبد الله ابن عقيل, شرح ابن عقيل, تحقيق. محيي الدين عبد الحميد القاهرة: دار التراث, )1980(, 123/4.

68  الأندلسي, إرتشاف الضرب من لسان العرب, 439/1.
69  ابن منظور, لسان العرب, ط3 بيروت: دار صادر, )1414هـ(, 85/6 فصل الدال المهملة.

70   الجبوري, يحيى شعر عمرو بن شأس الأسدي, ط2 الكويت: دار القلم, )1983(, 72.
71  سيبويه, الكتاب, 197/1.
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ــزْلُ: جمــعُ أعــزل وهــو الــذي لا ســاحَ  وقــالَ الســرافيُّ في شرحِــهِ هــذا البيــتَ: ))العُ
73، ونعتَــهُ ابــن  ــه شــاذٌّ ــل( فقــد قــالَ عنــه ابــن جنِّــيِّ أنَّ ــا جمــعُ أعــزلَ عــى )فُعَّ معــه((72، أمَّ
ــزل وسروء((74،  ــو: أع ــل في نح ــاء وفعَّ ــخل ونفس ــدرا في س ــاً: ))ون ــادر قائ ــك بالنَّ مال

ــلٍ أنْ يقــولَ ألمْ يقــلِ الأعشــى:  ولقائ
لٍ ولا أكْفال75                  غيُر ميلٍ ولا عواوير في الَهيـ             ـجا   ولا عزَّ

ــرجُ  ــنِ لا يُُخ ــدٍ أو بيت ــتٍ واح ــودُ بي ــتُ: وج ــربِ، قل ــهِ في كلامِ الع ــذا كافٍ في إثباتِ وه
ــعرِ ونحــنُ نعلــمُ أنَّ لغــة الشــاعرِ  ــه لم يــردْ إلََا في الشِّ ا أو نــادراً، كــا أنَّ الأمــرَ عــنْ كونـِـه شــاذًّ
ي  ــرِّ ــا تح ــا رأين ــن هن ــرِهِ، وم ــوزُ لغ ــا لا يج ــاعر م ــوزُ للشّ ــةِ إذ يج ــةِ العامَّ ــن اللغ ــفُ ع تختل
ــزْل(، قــال: )) وقــد جــاءَ  ــهِ بيــتَ الأعشــى بعــدَ أن ذكــرَ وزنَ )عُ ــةِ في نقلِ قَّ الأزهــريِّ للدِّ
ــهُ دقيــقٌ في أنَّ هــذا  لاً. ومنــه قــول الأعشــى((76، ثــمَّ ذكــر البيــتَ، وكلامُ ــعرِ: عُــزَّ في الشِّ
ــعرِ لا في كلامِ العــربِ عمومــاً، عــاوةً عــى ذلــكَ لعــلَّ بيتَ الأعشــى لم  الــوزنَ واردٌ في الشِّ
دِ في القياسِ،  ــه وصلَــهُ ولمْ يأخــذْ بــهِ؛ لِمـِـا قَــدْ عُلِــمَ مــنْ منهــجِ لكــذةَ المتشــدِّ يصــلْ لكــذةَ أو أنَّ
ه غــرَ صحيــحٍ. وجرأتِــهِ عــى الشّــعراءِ، وتخطيئــه لهــم، ومــنْ هنــا أنكــرَ هــذا الــوزنَ وعــدَّ

72   السيرافّي, أبو محمد يوسف بن المرزبان شرح أبيات سيبويه, ط1 بيروت: دار الجيل, )1996(, 57/1.
73   المــرسي, أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المخصــص, تحقيــق. خليــل إبراهيــم جفــال, ط1 بــروت: دار 

إحيــاء الــراث العــربي, )1996(, 49/2.
74  الجيش, شرح التسهيل المسمى بـ"تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, 274.

75  الرضواني, ديوان الأعشى الكبيرميمون بن قيس بن جندل, 118.
ــار, ط1  ــي النج ــد ع ــارون و محم ــد ه ــام محم ــد الس ــق. عب ــة, تحقي ــب اللغ ــد تهذي ــن أحم ــد ب ــري, محم 76   الأزه

المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والنــر, )1964(, 81/2 بــاب العــن والــزاي والــام.
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الخاتمة:
وبعدَ هذا التطوافِ في جوانب هذا الموضوع انتهى البحثُ إلى النتائج الآتية:

ــرحِ الآراء  ــجاعة في ط ــرأة والش ــزوا بالج ــن تميَّ ــاء الذي ــن العل ــانّي م ــذة الأصفه إنَّ لك
ــةِ، ويتجــىَّ هــذا الأمــر في نقــدِه الشــعراءَ ولاســيَّما الطبقــة الأولى منهــم، وهــو أمــرٌ  النحويَّ

ــنَ. يــكاد يكــون نــادراً عنــد النحويِّ
ــه  ( عــى الكينونــة في يــوم واحــد، وأنَّ وانتهينــا إلى أنَّ مــا ذهــبَ إليــه لكــذة في دلالــة )ظــلَّ
ــده مــن قواعــد اللغــة وأقيســتها؛ إذ جــاءَ عــى  لا يكــونُ إلَّاَّ في النهــارِ رأيٌ راجــحٌ لــه مــا يؤيِّ
ــه في  ــيِّ علي ــان الأندل ــاتِ أبي حيَّ ــل، وانَّ اعتراض ــذا الفع ــويِّ له ــتعمال النح ــل الاس أص
ــة عــى  ة لا تقــوم حجَّ هــذا المــوردِ مــردودةٌ، فغايــة مــا اعــرض بــه عــى لكــذة أبيــاتٌ شــعريَّ
نقــض مــا ذهــب إليــه الأصفهــانّي؛ لكــون الأخــر قــد اعــرض عــى مثيــلِ تلــك الأبيــات 
مــن شــعر الأعشــى فإعــادة الاعــراض بالاستشــهاد بهــا لا يعــدُّ نقضــاً لقــول لكــذة البتَّــة.
ــا الآيــات القرآنيَّــة المباركــة التــي ذكرهــا الأندلــيُّ فكلُّهــا قابلــةٌ للتأويــل، ويمكــن  وأمَّ
ــا دلالــة  ــس الوجــه فيهــا؛ إذ كانــت في مجملهــا تشــرُ إلى أنَّ "الظلــول" يقــع نهــاراً ، وأمَّ تلمُّ
"الــدوام" أو " التصيــر" فمســتفادة مــن الســياقِ العــام للآيــات وليــس مــن الفعــل "ظــلّ" 

. نفسه
" ، وأنَّ  ــل "رُبَّ ــذف عام ــع ح ــانّي في من ــذة الأصفه ــة لك ــثُ إلى متابع ــص البح وخل
ــةٌ،  ــا صناعيَّ ــتدلَّ به ــي اس ــة الت ــون الأمثل ــة بك ــيِّ مدفوع ــان الأندل ــات أبي حيَّ اعتراض
وتفتقــرُ إلى مــا يؤيِّدهــا مــن كلام العــرب، وحتَّــى البيــت الــذي استشــهد بــه لا يصلــح أنْ 
ــه،  بــل إنَّ شــاهدَه  " في البيــت الــذي يلي يكــون شــاهداً عــى الحــذفِ؛ لأنَّ جــوابِ "ربَّ
" حــالاً وليــس  الشــعريّ عــى الــذي اســتدلَّ بــه يُُحمَــلُ عــى مجــيءِ مــا وقعــتْ عليــه "ربَّ

شــاهداً عــى الحــذف.



مرتضى صباح صيوان الحسون  مَجَلَّة تسليم )38(* 216

ــدِ لمــا ذهــبَ إليــه لكــذة مــن عــدمِ زيــادة "مــن" لــو دخلــتْ عــى  ونقــفُ موقــفَ المؤيِّ
ــا  ــبوق بـ)م ــة، أو خــر المبتــدأ المس ــة، أو التميميَّ ــا( الحجازيَّ ــر )م ــواء أكانَ خ ــر، س الخ

ــع. ــاضي بالمن ــاس الق ــهِ القي ــةِ مذهب ــتفهاميَّة(، لمطابق الاس
ل(؛ لكــون الثابــت في  نــا نــرى صــوابَ رأيــه في منــع جمــع )أعــزَل( عــى )عُــزَّ وكذلــك فإنَّ
ل( لا يدعــو  القيــاس أنْ يجمــع عــى )عُــزْل(، وإنَّ ورودَ بيــتٍ أو بيتــنِ بالجمــعِ عــى )عُــزَّ
اً لا يقــاس عليــه،  ــه شــاذَّ إلى اطّــراحِ القيــاسِ مــن رأسٍ، ولا يُُخــرجُ ذلــك البيــتِ عــن كونِ
فضــاً عــن أنَّ ورودَه في الشــعرِ لا يقتــي القيــاس عليــه في النثــر؛ لأنَّ لغــة الشــعر تبيــح 
ــراً، وجــوازِ في  ــهِ نث ــولِ بمنعِ ــة الق ــا ننتهــي إلى صحَّ ــاحُ لغــرهِ، ومــن هن ــا لا يُب للشــاعر م

الشــعرِ عــى نــدرةٍ.
يَن عــى الشــعراءِ أو اعتراضاتِِهــم بعضهم  وممَّــا نــودُّ الإشــارة إليــه أنَّ اعتراضــاتِ النحويِّ
ــاً وتمنحــه الحركــةَ والديمومــة، وتثــرُ في  عــى بعــض تُعطــي الــدرسَ النحــويَّ رونقــاً خاصَّ
نفــوسِ الباحثــن الرغبــة في البحــثِ والتفتيــش عــن الآراءِ وتمحيصهــا وصــولاً إلى النتائــجِ 

ــة، وقواعــدِ اللغــة العربيَّــةِ الرصينــة. المرضيــةِ الملائمــةِ للأســسِ النحويَّ
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وإعرابــه. ط1. بــروت: عــالم الكتــب, 1988.
الله.  عبــد  أبي  بــن  الديــن  بــدر  الزركــي, 
ــد أبــو  البرهــان في علــوم القــرآن. تحقيــق مُُحمََّ
ــم. ط1. القاهــرة: دار الحديــث,  الفضــل إبراهي

.1957

غريــب  عُزيــر.  بــن  ــد  مُُحمََّ السجســتاني, 
القــرآن المســمى بنزهــة القلــوب. ط1. ســوريا: 

.1995 قتيبــة,  دار 
حـزم  بـن  ثابـت  بـن  القاسـم  السرقسـطي, 
ط1.  الحديـث.  غريـب  في  الدلائـل  العـوفي. 
الرياض - السـعودية: مكتبـة العبيكان, 2001.
ــد  الســمعاني, أبي المظفــر منصــور بــن مُُحمََّ
ــاسر  ــق ي ــرآن. تحقي ــر الق ــار. تفس ــد الجب ــن عب ب
بــن إبراهيــم غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم. ط1. 

الريــاض - الســعودية: دار الوطــن, 1997.
د يوسـف بن المرزبان. شرح  السريافّي, أبو مُُحمََّ

أبيات سـيبويه. ط1. بيروت: دار الجيل, 1996.
الســرافي, أبي ســعيد الحســن بــن عبــد الله بــن 
المرزبــان. شرح كتــاب ســيبويه. ط1. بــروت-

لبنــان: ، دار الكتب, 2008.
جمــع  شرح  في  الهوامــع  همــع  الســيوطي. 
ــداوي. ط1.  ــد هن ــد الحمي ــق عب ــع. تحقي الجوام
ــد عــي بيضــون  بيروت-لبنــان: منشــورات مُُحمََّ

العلميــة, 1998. الكتــب  , دار 
السـيوطي, عبـد الرحمـن بـن أبي بكـر جلال 
اللغويني  طبقـات  في  الوعـاة  بغيـة  الديـن. 
العصريـة,  المكتبـة  لبنـان:  صيـدا,  والنحـاة. 
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ــد محمــود,. ديــوان الهذليــن.  الشــنقيطي, مُُحمََّ
القاهرة-مــر: الــدار القوميــة للطباعــة والنــر 

القاهــرة, 1965.
عبــدالله.  بــن  الديــن  صــاح  الصفــدي, 
إحيــاء  دار  بــروت:  ط1.  بالوفيــات.  الــوافي 

.2000 العــربي,  الــراث 
الصفـدي, صلاح الديـن خليـل بـن أيبـك. 
أعيـان العصر وأعـوان النصر. تحقيـق علي أبـو 
ـد موعد، محمود سـالم  زيـد، نبيـل أبو عشـمة، مُُحمََّ
د. ط1. دمشق - سوريا: دار الفكر, 1998. مُُحمََّ
بـن  علي  بـن  أحمـد  الفضـل  أبـو  العسـقلاني, 
في  الألبـاب  نزهـة  حجـر.  بـن  أحمـد  بـن  ـد  مُُحمََّ
الألقـاب. ط1. الرياض: مكتبة الرشـد, 1989.

ــد  الفيروزآبــادي, مجــد الديــن أبي طاهــر مُُحمََّ
بــن يعقــوب. البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو 
واللغــة. ط1. دار ســعد الديــن للطباعــة والنــر 

والتوزيــع, 2000.
د بدر الدين حسـن بن قاسـم  المالكي, أبو مُُحمََّ
الجنـى  المصري.  المـرادي  عليّ  بـن  الله  عبـد  بـن 
ـد نديم قباوة  الـداني في حـروف المعاني.تحقيق مُُحمََّ

, خري الديـن فاضـل. بيروت-لبنـان, 1992.

بـن  إسامعيل  بـن  علي  الحسـن  أبـو  المـرسي, 
سـيده. المخصـص. تحقيـق خليـل إبراهـم جفال. 
ط1. بريوت: دار إحياء الرتاث العربي, 1996.
ــد بــن  ــن مُُحمََّ ــاس أحمــد ب ــو العب النحــوي, أب
ولاد التميمــي. الانتصــار لســيبويه عــى المــرد. 
ط1.  ســلطان.  المحســن  عبــد  زهــر  تحقيــق 

.1996 الرســالة,  مؤسســة 
الهــادي, صــاح الديــن, ديــوان الشّــاّخ بــن 

ــارف, د.ت. ــر: دار المع ــاني. م ضرار الذبي
ــن  ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــو الحس ــدي, أب الواح
ــد. الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز. ط2.  مُُحمََّ

ــامية, ه1415. ــم الش ــق: دار القل دمش
لغــدة الأصبهــاني, أبي عــي الحســن بــن عبــد 
 3 العــدد1.  المــورد,  مجلــة  النحــو."  "في  الله. 

.)1974(
بـن  قيـس  بـن  الكبيرميمـون  الأعشـى  ديـوان 
د الرضـواني. ط1.  جنـدل .تحقيق حمود إبراهيم مُُحمََّ
الدوحة-قطر: وزارة الثقافة والفنون والتراث إدارة 

البحوث والدراسـات الثقافيـة, 2010.
جــار الله, أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن 
أحمــد، الزمخــري. المفصــل في صنعــة الإعراب. 
تحقيــق عــي بــو ملحــم. ط1. بيروت-لبنــان: 

مكتبــة الهــال, 1993.
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ــب,  ــالم الكت ــرة: ع ــاب. القاه ــيبويه. الكت س
.2000

الجــزري  ابــن  الخــر  أبــو  الديــن,  شــمس 
في  التمهيــد  يوســف.  بــن  ــد  مُُحمََّ بنبــن  ــد  مُُحمََّ
علــم التجويــد. تحقيــق عــي حســن البــواب. 
ط1. الريــاض - الســعودية: مكتبــة المعــارف, 

.1985

جمــع  الســلولّي,  همــام  بــن  الله  عبــد  شــعر 
ــي ط1.  ــد السراقب ــد مُُحمََّ ــة ولي ــق ودراس وتحقي
والــراث,  للثقافــة  الماجــد  جمعــة  مركــز  دبي: 

.1996
ــة.  ــم العطي ــل إبراهي ــوري خلي ــد الله الجب عب
ديــوان مســكين الدارمــي. مطبعــة دار البــري 
ســاعدة نقابــة المعلمــن المركزيــة عــى نــره, 

.1970
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